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مقدمة مش مهمة: 

هــذا الكتيــب الصغيــر هــو توثيــق للشــهرين الماضيــن )تحديــدًا مــن منتصــف ينايــر حتــى منتصــف مارس 
ــي  ــا، وعــن توقعات 2021م(..فهــو يحتــوي علــى نصــوص ذاتيــة تجســد المخــاوف التــي أترقــب حدوثهــا دومً

الســيئة التــي تراودنــي مهمــا حييــت.
وبــن ذلــك وتلــك، استرســل علــى ذاتــي أفعــال قــد مــر عليهــا ولــو عقــد مــن الزمــان وأحاســب نفســي 
عليها..فمــن وجهــة نظــري إن كل هــذا يحــدث مــن تلقــاء نفســه حينمــا ينعــزل الإنســان عــن البشــر 
ــف  ــا فيستكش ــف عنه ــه يكش ــه معها..فإن ــر وبتعامل ــي البش ــه ه ــى ذات ــرة- فتبق ــرة قصي ــو لفت -ول

خباياهــا بوضــوح.

                                                                                                           فأغلب المقدمات حاليًا ما عادت تقُرأ.

                                                                                                                  تستحق الشكر لقراءتك المقدمة،
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دعني أهرتل: 

لــم أعــد علــى مــا كنــت عليــه بتاتـًـا، تضمحــل القــدرة 
إلــى العجــز، تنكشــف البصيــرة علــى نفســي..فأتكحل 
بالســواد، أريــد الاختبــاء فــي قوقعــة صــدأة كجنــن فــي 

بطــن أمه..بعيــدًا عــن كل هــذا الصخــب.

ــي  ــم أن صياح ــزي، أعل ــا عزي ــة ي ــذه الدرج ــق له لا تقل
طــرب، مــا أكتبــه يضحــكك؟ فأضحــك وتبلل بالشــربات 
أيضًــا، لا أبالــى..أو لعــل تلــك فائدتــي فــي هــذا العالــم.

أنظــر حولــك، الزجاجــة الفارغــة لمشــروب الطاقــة 
هنــاك أســفل المنضــدة لــم تمــدك بالطاقة..تأكــدت مــن 

ــدة. ــن فاس ــم تك ــاج، ل ــخ الإنت تاري

ــا  ــا للهداي ــه خصيصً ــا صنعت ــا بجواره ــدوق الهداي صن
ــب. ــه العناك ــت ب ــد احتم بالتأكيد..فق

خطة إنجازات السنة كسلت أن أدونها من الأساس.

ــة  ــي اللحي ــط ه ــه فق ــذي نميت ــرآة، ال ــى الم ــر إل أنظ
ــب  ــذراً ساحتس ــئ بهم..ع ــم ولا أعب ــارب، أتركه والش
ذلــك إنجــازاً لــم أرســب بــه ولكــن ذكرنــي بــه سأنســى 

ــه.. تدوين
ــة حاســبة لحســاب كــم مــن  والآن، ســأذهب لشــراء آل

ــت؟ العمــر أفني

ترجلــت -وحيــدًا كالعــادة- لشــراء الآلــة الحاســبة، مــاذا؟ 
مــا ضللــت الطريــق ولــم أســتعن بمرشــد! لقــد كثــرت 

إنجازاتــي.

أخبــرت البائــع بــكل ثقــة -لا أعــرف مصدرهــا- أن هنــاك 
ــب  ــذا الكوك ــى ه ــم عل ــش معك ــاً يعي ــخصًا هزي ش
ــذ  ــبة .. أخ ــة حاس ــه آل ــره فأعط ــاب عم ــد حس ويري
يقهقــه مــع تطايــر لعابــه علــى وجهــي.. حينهــا أدركت 
ــاف  ــوف ج ــه، فالج ــى ب ــم أحظ ــذي ل ــاب ال ــة اللع نعم
ــا ورصــاص أحيانًــا.. عــذراً كنــت أمــزح ولا تســألني  حينً

كيــف أســميت هــذا مــزاح.
وعــذراً أيضًــا، لا تخبرنــي بثقــل دمــي يــا خفيــف الظــل.. 

لعــل هــذا يقينــي مــن ســيولة الــدم.

ــة، أأنــت معــي؟  ــا صاحــب الأعــوام المجهول ــا صبــي ي - ي
وأخــذ يلــوح بيــده مــع طوفــان مــن الضحــكات كاد أن 

يغرقــه
- ســأجيئك بفكــرة وأصعــد فوقهــا وأقــول لــك لــم أكن 
ــه.. ــك أن تصدق ــيدي، علي ــا س ــع ي ــه الواق أمزح..ولكن

ــن  ــرب ع ــب ولتغ ــك الأكاذي ــك بتل ــح بخيال وإلا فلتجن
وجهــي!

ــاب،  ــض اللع ــبعة ببع ــبة مش ــه س ــر من ــدت انتظ ك
ــعر  ــا وبس ــي إياه ــيِ وأعطان ــفق عل ــد أش ــاذا؟ لق وه! م
بخس!..حقًــا فالنجــاح يأتيــك مــن حيــث لا تــدري، فلــم 

ــم يكــن مقصــدي ــاه للوصــول لهــذا ل أعــر أي إنتب

فتشــت عــن شــهادة الميــاد إلــى أن وجدتهــا - بالتأكيــد 
لا أريــد رؤيــة صــور المســوخ الذيــن يضعونهــا فــي 
البطاقــات الشــخصية- مســحت بصــري بهــا لأتعــرف 
علــى معلومــات جديــدة )الاســم- محــل الإقامة-إلــخ...( 
كل ذلــك لا يهــم ســأفحصه لاحقًــا، المهــم هنــا تاريــخ 
ــد  ــي! أحم ــرن الماض ــن الق ــش م ــاد: 1999/12/1، أعي المي

الله علــى أننــي مازالــت حــي يــرزق.

ــه قــد جــاء عــام 2021  ــزل بأن تذكــرت قولهــم فــي المن
منــذ أيــام عــدة..وه! أعيــش مــن القــرن الماضــي! وعــاوة 
علــى ذلــك امتلــك ذاكــرة قويــة ! رائــع سأســتعين بالآلة 
ــن لا  ــازات ولك ــك الإنج ــوع كل تل ــاب مجم ــا لحس لاحقً

تنــس، ذكرنــي بتدوينهــا فذاكرتــي قويــة.
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دلفــت للغرفــة الأخــرى، شــمرت عن ســاعدي، أمكســت 
عمليــات  مــن  معقــدة  بعمليــة  ســأقوم  بالآلــة.. 
الخوارزميــة. متحمــس لمعرفــة النــاتج وأنــا علــى أحــر مــن 

ــر. الجم

مــاذا؟ الآلــة لا تعمــل مــن الأســاس! هنــا تذكــرت البائــع 
بــل لعابــه الــذي لا زال علــى وجنتــي، تذكــرت قهقهتــه 
ــك  ــا ل ــس.. ي ــعر البخ ــراً الس ــي الآن، وأخي ــي طربتن الت

مــن وغــد، كان يضحــك لأنــه ضحــك علــي!
وهــذا يعنــي أيضًــا رســوبي فــي التأثيــر عليــه بــكل مــا 
ــم  ــذي ل ــاز ال ــك الإنج ــطب ذل ــذراً سأش ــه، ع ــه ل هرتلت

ــك. ــرة دائمًا..أعــي ذل ــه.. فالإنجــازات كثي أقــم بتدوين
فشــلت فــي أبســط شــيء، لا لــم أفشــل بــل أنا فاشــل 

ــل. أو بالأحرى: الفاش

وبــدلً مــن ضيــاع الوقــت فــي الهــراء مــع تلــك الحاســبة 
البخســاء ومــع ذلــك البائــع ولعابــه..كان مــن الأفضــل 
البقــاء فــي قوقعتــي الصــدأة وحيــدًا أو بمرافقــة قرينــي 

صاحــب الأعــوام المجهولــة أيضًــا.
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ويجيء الليل: 

يعــود إلــى طبيعتــه المجــردة مــن أيـًـا مــا اكتســبه يومًــا، 
ــوزة  ــس بح ــي لي ــاف داخل ــدة، جف ــزوج بالوح ــت مم صم
ــر  ــمع خري ــة، لا يس ــابق لعاصف ــر س ــدوء غي ــار، ه صب
ــاء ولكــن يشــعر بضحالتــه، لا شــيء لا حركــة، فــي  الم

ــم. ــد الصن ــه لتقلي ــة من محاول
هذه البداية..

ــعيدة بإفــراز  ــات الس ــدأ بعــض الذكري ــم، تب ومــن ث
ــث  ــك، تبح ــام حال ــي ظ ــوب ف ــوب وتج ــا، تج هرموناته
عمــا تخــدره بمفعولهــا، لا تجــد مبتغاهــا إلــى أن ينتهــى 
بهــا الحــال فــي بقعــة ســوداء تبتلعهــا وتتلاشــى وكــن 

ــن. ــم يك ــيئًا ل ش
ــك  ــعيدة تل ــات الس ــى الذكري ــي تدع ــيت، الت أوه نس

ــة. ــع بصل ــت للواق ــال ولا تم ــج الخي ــن نس ــي م فه
ومن تارة أخرى،

يندفــع ســيل مــن الألــم -لا يمكــن معاملتــه بالمعــدود- 
فــي نفــس الظــام الحالــك، هــذا مبتغاه..يجــوب كنصــل 
ســكين علــى ذبيحــة، تتــأوه فــي البــدء إلــى أن ترقــد فــي 

ســام.. هــذه النهايــة.

وإلى صباح غد أفضل!
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بــدءًا مــن هــذا الســطر، لســت أعــرف فيمــا ســأتحدث، 
ســأترك القلــم يخــط الحــروف علــى ســجيته.

ــدة  ــفل المنض ــقط أس ــي ليس ــن قبضت ــه م ــد تركت لق
ــي كل  ــني ف ــى تدهش ــام الت ــن الأق ــات م ــع مجموع م
ــك  ــي بذل ــر قيام ــة، أتذك ــك الفعل ــا بتل ــم به ــرة أق م
ــد  ــرى، بالتأكي ــدى اليس ــن ي ــرره م ــا أح ــأن قلمً ــراراً ب م

ــر. ــي أعس ــارك أنن ــيِ إخب ــت عل لس

هل القلم يأتي بالألم، لذلك ألفظه من يدي؟
ــن  ــث ع ــه، تبح ــعر ب ــذي تش ــم ال ــو الأل ــم ه ــل القل ب
ــابق  ــك كس ــى فراش ــك عل ــترح مكان ــذا؟ اس ــاج له ع
ــا  ــك أحداثً ــل علي ــن يسترس ــم لع ــي الأيام..القل وتال

ــرة. ــارج الذاك ــبها خ تحتس

ــر المسُــتخدم هــو  هــل العيــب فــي كل الأقــام؟ أم الحب
ــت  ــط، أن ــيلة فق ــو وس ــاك، ه ــي كف ــا صديق الذ.....ي
تعــرف مــا تكتــب حتــى ولــو بحبــر ســري، أنــت لا تنــس 
ــى  ــر مــر إلا وســيأتيك بالصعفــة عل ــدًا، مــا مــن مري أب

ــك. وجنتي

هنــا عرفــت ســبب إحمــرار الوجنــة اليســرى الصفعــة 
باليــدى اليســرى التــى أســجن بهــا القلم..كأنمــا إخباري 
ــن  ــجنني ب ــيِ وتس ــتقبض عل ــرة س ــي كل م ــه ف بأن
ــورد  ــة يابني..ال ــك وردي ــأجعل وجنت ــوة، س ــك عن أصعاب
ــا  ــك، إنه ــى وجنت ــه عل ــب لون ــن تح ــك ل ــل ولكنن جمي
ــدة،  ــفل المنض ــي أس ــع أصدقائ ــرر م ــر وأتح ــويعات تم س
أمــا أنــت، فينتظــرك المريــر ولا تنــس الصفعــة الورديــة.

أنــت مــن تهــزئ بــي كل هــذا الوقــت، ســأردعك وأتلــذذ 
بدمــاءك أنــت ورفاقــك.

مطرقة، محقنة، كوب وسينتهي كل شيء.
ــمك  ــذه المرة..سأهش ــت ه ــن تفل ــود، ل ــا عنق ــال ي تع
ــربها،  ــذذ بش ــة وأتل ــاءك بالمحقن ــا أحش ــة مفرغً بالمطرق

ــة. ــأي حان ــدوه ب ــن تج ــا ل ــرب كأسً سأش

ــا  ــك كم ــي بصياح ــرخ، أطربن ــري أص ــا صغي ــرخ ي أص
كنــت أطربــك طيلــة حياتــي، أهــذا حبــرك ذو الصفعــات 

ــكأس. ــه فــي ال ــي أرى لون ــة؟ دعن الوردي

صفعات القلم:

ــه  ــام، مذاق ــم الإنتق ــر بطع ــوب حب ــع ك ــي رب والآن، مع
ليــس طيبًــا ولكنــه سيشــفي غليلي..لروحــك الســام 

يــا قلــم يــا دنــس.

أوه نســيت، الحبــر ســام، الحبــر ســام.. يــا حطــام الأقــام، 
ــا  ــي ي ــوت، أصفعونن ــد أن أم ــة لا أري ــة وردي ــد صفع أري
صغــاري كمــا أحببتــم، لا أريــد أن أمــوت لا أريد أن أمــو.....

ومــن منظــور آخــر، تجتمــع أنابيــب الأقــام أســفل 
المنضــدة، كل منهــن بــه رشــفة مــن الحبــر لــم تلتقطها 
ــع  ــنا أصاب ــم تمس ــا، ل ــر لن ــاء، النص ــوا أحي المحنقة..مازال

ــدًا. ــا وأب ــم دائمً ــا القل ــوم، فليحي ــد الي بع
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المنظور:

ــض  ــه بع ــد تخللت ــتقر ق ــر مس ــوم غي ــن ن ــو م يصح
الصحــوات غيــر المبــررة، يترنــح كالثمــاء الذيــن إذا 
حدثتهــم عــن الوعــي فقــد فقــدوا عزيــزاً، يأخــد جولــة 
ــذه  ــراءه، ه ــى ش ــل عل ــه مقب ــزل كأن ــاء المن ــي أرج ف
ــاة  ــر وف ــى خب ــد تلق ــا ق ــدًا، هن ــا جي ــدران يعرفه الج
أحدهــم، أمــا هنــا فقــد أطلــق صرخــة ضحــك لا يتذكــر 
مصدرهــا، هنــا كل شــيء.. ليــس عالمــه الخاص فحســب، 

ــره. ــم بأس ــه.. العال ــم كل ــل العال ب

ينعــزل فــي غرفتــه كأنمــا مصــاب بمــرض لعــن، الوقــت 
ــذه  ــراً، ه ــرك أث ــر لا يت ــص ماه ــر كل ــنون تم ــى، الس يمض
ــنوات أو  ــت س ــة الس ــذ قراب ــة من ــع صحب ــورة م الص
ــم  ــا، ل ــه دومً ــا علي ــا كم ــو هن ــا ه ــم، ه ــبعة لايه س

ــراً ــرك أث ــنون لا تت ــرك ساكن..الس يتح

ــم لا  ــروه لا يه ــم أم هاج ــد هاجره ــة فق ــا الصحب أم
ــا قــد تركــت  يهــم، لقــد أخطــأت معــذرة الســنون هن
أثــاراً ولكنهــا غيــر مؤثــرة أو علــى الأصــح لا تؤثــر عليــه.

ــات  ــدرس رياضي ــاج لم ــاي تحت ــن الش ــواب م ــف، أك الهات
ــف.. ــاحن الهات ــس ش ــرير، ولا تن ــا، الس ــم بحصره ليق

ــى أن ينقضــي  هكــذا يســير يومــه البســيط  الممــل إل
ــام ــاة والطع ــات الص ــع أوق ــه بالطب ويتخلل

ــرت  ــد نف ــا ق ــل إنه ــا ب ــر بداخله ــة لا يأُس ــذه الغرف ه
منــه، عينيــه تتحفــظ علــى كل مليمتــر فيهــا، يتذكــر 
هنــا ســرب النمــل الــذي أطعمــه حفنــة مــن الســكر، 
برطمــان مطلقًــا  فــي  أحتجزهــا  التــي  والفراشــة 
ســراحها حتــى لا تأكلهــا القطــط، نعــم هــن الثلاثــة إذا 
ســمعوا صــوت جنــاح فراشــة يرفــف بالمنــزل، يتأهبــون 

ــك. ــيونال جوغرافي ــجلها ناش ــم تس ــد ل ــة صي لعملي

ــجن  ــذي أس ــو ال ــل ه ــعيد، ب ــجون الس ــو المس ــك ه ذل
نفســه فــي قضيــة ربمــا تكــون ببســاطة أنــه لا يعــرف 
العالــم الخارجــي ويشــاهد فُتاتــه مــن وســائل التواصــل 

ــه. ــذا يكفي الإجتماعي..ه

ومــن كل ذاك وتلــك الــذي ســبق قــد تشــكل منظــوره 
ــة  ــخصية، طريق ــس الش ــذي يعك ــيء ال ــاص لأي ش الخ
ــه ولــو حتــى  التفكيــر، الإحســاس ثــم الثأثيــر بمــا حول
قطعــة زجــاج تحتجــز الطريــق، البيئــة التــى نشــأ 

ــيء. ــيء كل ش ــا..كل ش منه

أما الشيء ذاته لا يتغير.

المنظور قد يختلف أو حتمًا يختلف عن الآخرين.

أما الشيء ذاته لا يتغير.

أريــد أن أقــول: الإدراك بإختــاف المنظــور لكونــه مرتبــط 
بــك بإختصــار مــن جبهــة رأســك إلــى أخمــص قدميــك، 

ذلــك سيرســخ بداخلــك بــأن الشــيء ذاتــه لا يتغيــر!
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أقصوصة قصيرة: 
ــرات  ــا ملامح..تغي ــاح ب ــة، متحدة..صب ــحب كثيف الس
مفاجئــة فــي الطقــس، لعلهــا ليلــة مــن ليلــة الشــتاء 

القاســية.

ــزف  ــماء تع ــوءًا، الس ــزداد س ــس ي ــر، الطق ــت يم الوق
ــدء كان  ــي الب ــن، لا تغير..ف ــا، لا تحس ــيفونية برعده س
ــة  ــور بالدرج ــتاء، ليتط ــل الش ــي فص ــا لمحب ــر طيبً الأم
التــي تقلــع الأشــجار الهزيلــة مــن جذورهــا، هــذا ليــس 
ــى  ــا؟ ومت ــا مرعبً ــور فيلمً ــة تص ــا..هل الطبيع طقسً

ــينتهى؟  س

ــزم  ــكل ملت ــات، ال ــن الحيوان ــى م ــة حت ــوارع خالي الش
ــة. ــن الألحف ــوام م ــع أك ــراش م الف

ــي آن  ــاقطة ف ــج متس ــع ثل ــع قط ــة م ــف رعدي عواص
ــا..أبدًا. ــس طقسً ــذا لي ــد، ه واح

وتأتــي الهــزات الأرضيــة الخفيفــة، الزعــر ســيد الموقــف، 
ســنهرب ولكــن إلــى أيــن؟ الخــارج؟ بالطبع لا..ســتقلعك 

عاصفــة قبــل أن يصعقــك الرعــد
ــم  ــر أن يهش ــن أنتظ ــد، ل ــزات تتزاي ــر، واله ــت يم الوق

ــي ــزل عظام المن

ــي..  ــه واحتم ــأ إلي ــن ألج ــم، مَ ــن الدائ ــت كان المأم البي
ولكــن مــا يفصلنــي عنــه ســوى قلــة قليلــة مــن الوقت 

حتــى يطبــق علــى أنفاســي

هنــا تذكــرت الــرب، مَــن نحــوج ونتضــرع لــه فــي 
الشــدائد..الدنيا ملهــى كبيــر وعندمــا يحتــدم الأمــر، ولا 

ــرب ــر ال ــرب، نتذك ــر لله مف
ــي  ــدل ف ــه أن يعت ــأة بإمكان ــر فج ــذي تغي ــس ال الطق
ــا  ــرب يذكرن ــن ال ــالة م ــك رس ــعر أن تل ــح البصر..أش لم

ــوده. بوج

العاصفــة تــزداد بشــدة، أســمعها عــن قــرب تقتلــع مــا 
فــي طريقهــا، أطبقــت الجفــن علــى أخيــه ولــن أتوقــف 
عــن التضــرع إلــى الله، مــن النافــذة، رأيــت ســيارة تحلــق 
فــي الســماء مــن المفتــرض أن تكــون فــي بداية شــارعنا..
مازالــت أحــوج لــه ولــن أتوقــف حتــى لــو أنتهــى الأمــر.

ــذة،  ــى الناف ــرولاً إل ــرعت مه ــي، أس ــة تأت أرى العاصف
فتحتهــا علــى مصرعيهــا، هــواء العاصفــة يلفــح 
وجهــي، ومازالــت أســتنجد بــه مغمضًــا العينــن، 
راضــي بالقــدر، أســتغفره وأتــوب إليــه علــى كل خطيئة 

ــا فعلته

ــي  ــأفتح عين ــكان، س ــود الم ــديدًا يس ــوراً ش ــعر أن ن أش
ــا  ــذا؟ إنه ــا ه ــر، م ــة البص ــد حاس ــى لا أفق ــطء حت بب

ــل؟  ــي اللي ــن ف ــمس ونح ــمس! الش الش
ــحابة  ــا س ــة ب ــة، صافي ــماء صافي ــزة، الس ــذه معج ه
ــن  ــكل م ــذا الش ــاء به ــماءًا زرق ــت س ــل رأي واحدة..ه

ــل؟ قب

مــا حــدث مــن المســتحيل أن يكــون عبثًــا أو صدفــة..أي 
صــدف تلــك؟ لحظــات وكنــت ســأحلق فــي الســماء مــع 

الســيارة يــا فتــى!

أحمــد الله علــى أننــي مازالــت حــي، هــذه نعمــة، وعلــى 
ــان  ــى بالأم ــة وتحل ــه العاصف ــم تقتلع ــذي ل ــت ال البي

مــرة أخرى..هــذه نعمــة أخــرى. 

ولاطمئن قلبي فجأة بعد كتابة هذه الأقصوصة.
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متفرقات: 
01 صباح اليوم:

صبــاح اليــوم لــن يختلــف كثيــراً عــن صبــاح الغــد، ولــو 
وضُــع فــي لعبــة أوجــد الاختلافــات الخمســة ســيتطلب 

ذلــك ملاحظًــا قويـًـا لتخطيــة هــذا المســتوى.

02 الحلُمُ:

الحلُمُ على مستوى عالٍ، وأنا أخشى المرتفعات.
عنــوان كتابــة الملاحظــة علــى الهاتــف هــو تحريــر 
الملاحظــة، دونتهــا مــراراً ولكنهــا لــم تتحــرر، مــن أيــن 
ــك  ــن فضل ــدة م ــد واح ــحرية؟ أري ــا الس ــون بالعص تأت
ــا  ــان، وأيضً ــي العن ــي ف ــدا عن ــا كل الآلام بعي ــرر به لأح

ــيِ! ــذب عل ــذي ك ــف ال ــذا الهات ــا ه ــى به لأخف
أوه نســيت، إن العصــا الســحرية تصُنــف كحُلــمُ، وأنــا 

أخشــى المرتفعــات.
أهــدأ بنــي، لا تخف..ســتُخمد كل تلــك البراكــن الثائــرة 

بداخلــك فــور رحيلــك، لا تقلــق.
الوقــت ينقضــي ســريعًا ولا أنجــز شــيئًا؟ هــل مــن وقــت 

إضافــي؟ أم أن هــذا حُلــمُ أيضًــا؟
وأين مدينة الأحلام؟ 

ــك  ــراً أن ــك كثي ــمُ، وألقنت ــي الحلُ ــزي ف ــمُ عزي ــي الحلُ ف
ــات. ــى المرتفع تخش

هــذه الأريكــة حُلــمُ، أمــا هــذا المكتــب فحُلــمُ أيضًــا، كل 
مــا حولــك أصبــح حُلمُــا لأنــك تحلُــمُ مــن الأســاس، لــن 
تســتقيظ وتواجــه الواقــع لأنــك ذلــك يعــد حُلمُــا هــو 

الآخــر وأنــت تخشــي الــم..... كفــاك، كفــاك أرجــوك.

03 الذاكرة:

أيــن أنــتِ عزيزتــي؟ تذكرينــي بالنســيان، تذكرينــي 
بالشــيء بعــد إنتهــاء صلاحيتــه، ومــع بعض من الشــرود 
الذهبــي فقــد أكتملــت الوجبــة الفاســدة علــى أكمــل 
ــوف  ــق والخ ــل القل ــة القلي ــن إضاف ــع م ــه، ولا مان وج
ــه  وكل مــا تســتحليه مــن بهارات..هــذا مــا يقشــعر ل
ــا ليتنــي مــا نســيت..ويا ليتنــي  البــدن عنــد التذكــر، ي

ــا تذكــرت. م

04 المواجهة:

ــه  ــل علي ــا بمقب ــا أن ــة..كل م ــل معرك ــة؟ لنق مواجه
صغيــراً كان أم كبيــراً، فأشــعر بثقلــه يــرذاد علــى صدري 
كلمــا اقتربــت منــه رويــدًا رويــدًا إلــى أن ألقــاه، والنتيجة: 
ــوائي-  ــه عش ــن أن ــي أيق ــن أعماق ــوائي -م ــل عش فع
ــرد  ولكــن أنتظــر مثلكــم ماهيــة الفعــل، أتفاجــيء بال
الــذي أتلفظــه مثلمــا تنتظــروه، ومــن حــركات الجســد 
ــد  ــا؟ أري ــم حينه ــن المتحك ــن، م ــرة العين ــى نظ وحت
أحــدًا يخبرنــي مــن المتحكــم فــي نفســي؟ هــذا لســت 
ــك  ــه تجاه ــا أصدرت ــد م ــم أقص ــك، ل ــى ذل ــزم عل أنا..أج
ــى  ــك عل ــذر ل ــد أود أن أعت ــم بالتأكي ــي، والأه ــا صديق ي
فعلتــي اللاحقــة معــك، للأســف أعــرف نفســي. وحتــى 

ــرة. ــا الفط ــتنزعج حينها..إنه ــك.. س ــت ذل ــو تقبل ل

05 الماضي:

الحنــن إلــى الماضــي لا يشــفع لــه بجمالــه ولكنــه علــى 
كل حــال أفضــل وأنقى..أيــام مســالمة بــل معاهدة ســام 
مــع كل المخــاوف والأخطــاء التــي ســتحدث..وناهيك علــى 

نتائجهــم، فقــط تذكــر الماضــي واســتمتع به. 
ــن  ــبلاً، لا م ــت ش ــا كن ــي عندم ــد الماض ــع أقص بالطب

ــنين! ــة س بضع
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08 التكيف:

ــك  ــؤدي وظيفت ــات وت ــت ضغوط ــك تح ــع نفس أن تض
ــاز،  ــة الإنج ــذا قم ــا الصعاب..ه ــم به ــف تلائ ــرف كي وتع
أحــب أن أشــاهد هــذا، لــن أرفــض أن أكــون واحــدًا منهم 
يومًــا، ولكــن المؤشــرات لا تــدل علــى ذلك..أنــا علــى يقين 
بتغيــر الأحــوال كمــا يحــدث للبعــض، وأتمنــى أن أكــون 

واحــدًا منهــم يومًا..مــن البعــض.

وبإلقــاء نظــرة علــى جميــع المتفرقــات الســابق ذكرهــا، 

نجــد إنهــا تتلاقــي عنــد  مصــب نهــر المخــاوف:

أبالــغ فــي التفكيــر ولــو حتــى فــي صخــر أصــم، 
ــي  ــى يغلبن ــا حت ــيِ  كليً ــتخوذ عل ــذي يس ــس ال الهاج
النعــاس ليأتينــي فــي الحلــم الأول والثانــي  وكل الأحلام..

مخاوفــي لا تتركنــي أبــدًا.
ليــس معنــى الثقــة بالنفــس بأنــك لــن تخــاف، الخــوف 

ــزة وبدرجــات متباينــة. قابع..الخــوف غري
دائمًــا أتوقــع أســوأ مــا فــي الأمــر، المخــاوف لدي نشــيطة، 
ــى  ــد أن تبق ــف تتملكني..تري ــدًا كي ــرف جي ــة، تع دؤوب

خالــدة غيــر عابئــة بالرحيــل.
ــرف  ــرام ولا تع ــا ي ــى م ــيئًا عل ــاك ش ــأن هن ــعر ب أن تش

ــه. ــن تعالج ــن أي ــه؟ وم ماهيت
ــي، ومــن  ــة، ومــن ذات ــكِ أيتهــا اللعين لقــد ســئمت من

ــاس. ــن الأس ــودي م وج
ولكثــرة مرافقــة مخاوفــي، فقــد أتخــذت منــي صديقًــا 

عنــوة عنــي.
ــد،  ــا بع ــا فيم ــا منه ــر حرفً ــن أتذك ــطور ل ــذه الس ه

ــك. ــن ذل ــا ع ــب رغمً ــا تكُت ولكنه

وإلى صباح غد أفضل!

06 الإدراك:

أن تــدرك كينونــة الشــيء مهــم، أن تؤمــن بوجــوده 
ــب.. ــك تفهمــه عــن ظهــر قل ــي أن مهــم، وهــذا لا يعن

أنــت علــى يقــن بــأن هــذا ربمــا يحــدث الآن أو فــي القريب 
ــل  ــان بالدلي ــه دون الإتي ــة حدوث العاجــل المهــم إحتمالي
القاطــع عــن كيــف ســيحدث هــذا؟ متــى؟ ومــاذا 

ــيتغلب؟ ــن س ــا؟ مَ ــتفعل حينه س
ــن  ــت تؤم ــاً، أن ــب فع ــؤال صع ــا؟ س ــن هن ــاذا نح لم
ــه  ــه وعلي ــه مــا ل ــك كبشــري ل بالوجــود، مــدرك بكيان
مــا عليــه، مطالــب بــأن تتخطــى مــا يقابلك..ســتتعثر 
ــو  ــيحدث. ول ــد س ــيء مؤك ــن أي ش ــث ع ــراً، تبح كثي

ــتجد. ــد، ولا س ــن تج ــد، ول ــذرة، لا تج ب
ــي  ــى ف ــن أن يتلاش ــك يمك ــبة ل ــد بالنس ــيء المؤك الش

ــن. ــة ع ــي رمش ــدم ف الع
ــيحدث  ــه س ــن أن ــه، وتؤم ــا تهاب ــود م ــن بوج ــت تؤم أن

ــة. ــا لا محال قريبً
ولكــن كل ذلــك وتلــك توقعــات..أو إذا أردت أن تســميتها 

خطــط مســتقبلية..
أن تدرك فقط وتستعد هذا هو المهم.

07 اللامبالاة:

ــيء،  ــدرك بالش ــت، م ــة الوق ــه طيل ــا علي ــا أن ــذا م وه
مؤمــن بوجــوده ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه، ولكــن غيــر 
مكتــرث بــه، ليــس مــن اهتماماتــي الأوليــة بــل لنقــل لا 

توجــد اهتمامــات مــن الأســاس. 
ــر  ــرب أكث ــي الق ــدل ف ــي، ذاك ت ــو رفيق ــعور ه ذاك الش
ــا..  ــه دومً ــا علي ــا أن ــذي م ــعور ال ــو الش ــك وه ــن ذل ع
اللامبــالاة هــي ســيدة الحالــة النفســية علــيِ، أتغلــف 
بهــا غيــر عابــىء بشــىء ولــو حتــى بقيــد أنملــة، فأهــرب 
مــن الواقــع فــي الواقــع ذاتــه وليــس فــي الأحــام فقــط.

لا أعبــث وأدور حــول نفســي، هنــا لا أشــعر بالمســئولية، 
ــوات  ــى خط ــط أتمش ــب تنفيذها..فق ــات الواج بالمتطلب

متبعثــرة عشــوائية حــول مــا يأتينــي.
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هــذه مجــرد صــورة، ولكنهــا اســتفزت مــا تبقــى منــي..
ــادة  ــاً كالع ــا هزي ــا نصً ــب عنه ــي لأكت ــت دوافع حرك
وعلــى غيــر العــادة، ســأترككم مــع بعضًــا مــن الخــواء: 
INTP كمــا  الحديــث لطبــاع شــخصية  أوجــه  لــن 

ــا. ــة وكف ــياق الجمل ــى س ــرتل عل بالصورة..سأس

»داخل عقولهم يعيشون، يشعرون ويموتون«
هــذه مجــرد جملــة؟ بالطبــع هــي جملــة ولكنهــا ذات 

صــدى مــدوي، مؤثــر أو لنقــل تأثــرت بــه.
خطاب مع العقل: ) ضمائر المتكلم تعود عليِ(

العقل.
العيش.

الشعور.
الموت.

هل من شيء آخر؟ عظيم، فلنبدأ:

العقــل هنــا لــم يقصــد بــه اســتنباط الوعــي، الــذكاء 
ــك  ــو عالم ــا ه ــل هن ــاكلة.. العق ــذه الش ــى ه ــا عل وم
ــب  ــذا الصخ ــن ه ــرمدي م ــص الس ــو المخل ــر، ه الصغي

ــل: ــك مث ــذي يحيط ــف ال الزائ
أحــداث اليــوم ليســت مؤكــدة علــى نتائــج مســتقبلية، 
ــك  ــاول إقناع ــم يح ــا الزائف..أحده ــوم منه ــداث الي أح

بمــا يحــدث ومــا ســيحدث.
أحــداث اليــوم لا أجــد بهــا التمنيــات التــي حلمــت يومًــا 
بحدوثهــا فــإن أتــت ســتأتي علــى غفلــة أو بعــد فــوات 

الآوان.

العيــش بداخــل العقــل ســيريك المنطــق، بضعــة وقائــع 
خاليــة مــن الزيــف.

إن كنــت لــم تــود أن يحــدث هــذا ولكنــه الواقــع 
العقــل. هــو  عنك..هــذا  رغمًــا  ســتصدقه 
ترافق مخاوفك وتراها مرأى العين.. هذا هو العقل.

ــو أي  ــا للنم ــرف طريقه ــي تع ــر الت ــب للصغائ تتحس
ــرة. ــدي روح المغام ــت ل ــل، ليس ــو العق ــذا ه للكبائر..ه

أن تــرى بعقلــك، لســت أقــول بأنــك معصــوب العينــن 
ولكــن أن تــرى بعقلك!..هــذا هــو العقــل.

كل هذا في قطعة لحم الرأس تلك!

ــد  ــل، المقص ــر بالعق ــرة التفكي ــس كث ــا لي ــد هن المقص
هنــا أن تعيــش بداخلــه.. لا تقلــق، يعطــي إقامــة 

مجانيــة.

الشطر الثاني: »يشعرون ويموتون«
الشعور ثم الموت؟ لا

الشعور بالموت؟ لا
ــع  ــر وق ــذا، أث ــا ه ــوت؟ ربم ــم الم ــعور ث ــعور أو الش الش
شــعور مــا علــى النفــس ) زي مــا بيقولــوا يــا يطلعلــك 
ــي  ــن الل ــا م ــابع أرض، هم ــك س ــا ينزل ــما ي ــابع س س

ــم( ــش مه ــوا؟ م بيقول

ــخص  ــن ش ــرة ب ــي البصي ــاف ف ــاك اخت ــع هن بالطب
وآخــر تجــاه درجــة التأثــر بالمحيــط، الأنفــس لا تتأثــر بقــدر 
ــه  ــي تركيب ــر ف ــان لا يتغي ــه الإنس ــو ذات ــاوي، ه متس
ــا  ــي ذاته ــة ه ــم القط ــي تطع ــد الت ــماني، فالي الجس

ــا. ــق، عجبً ــز العن ــي تج الت

ــيم  ــي الهش ــار ف ــج كالن ــرارة وتوه ــك ش ــدث يعطي ح
ولــو حتــى ذلــك يكمــن للحظات..ســتجعلك أفضــل بــا 

شــك حتــى لــو للحظــات.

المنطق:
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ــة  ــعل المتوهج ــئ الش ــدث يطف ــك، ح ــرار ذل ــى غ وعل
بداخلــك، يقتلــع بــذرة الأمــل مــن جذورهــا، وذلــك علــى 
حســب مــا تمــر بــه، لا مــن حــدث ســيء يمــر مــرور الكــرام 

حتــى فــي الأحــام.

ربمــا تتعافــى مــن تأثيــر هــذه المحنــة بعــد فتــرة ولكنــه 
يبقــي أثــراً.

ــروح  ــوت أي ال ــم الم ــعور ث ــو الش ــى؟ فه ــم تتعاف وإذا ل
ــل  ــمة..أو لنق ــاعر، مهش ــدة المش ــة متبل ــح خاوي تصب

ــعور(. ــوت الش )م



16

لحظات تأمل

بــادئ ذي بــدء، إذا توقــف القلــب عــن نبضاتــه مــا تتنبــأه 
بــأن يحــدث؟

وإذا واتتك سكتة دماغية؟

كلهــا أســئلة تـُـؤول لأمــر واحــد، لنهايــة واحــدة ألا وهــي 
القلــب والعقــل وجهــان لعملــة الحيــاة.

رفقاء ولكنهم ليسوا صديقين.
رفقاء ولا أحد سينصاع للآخر مهما حييت.

ــت  ــة تح ــتقع فريس ــل س ــة، ه ــكلة أتي ــي مش ــا ه ه
ــن؟ ــاب مَ أني

عندهم، لا آداب للحديث.
عندهم، لا احترام لحرية الرآي.

يتهامســون بداخلــك فــي آن واحــد، ماكينــات مــن حلــول 
مذعــورة لا حصــر لهــا، مهمشــة ظاهريـًـا ولكنهــا 

ــاءك. ــي أحش ــش ف تنه

ــتَ تقــف فــي المنتصــف، تشــعر بمعركــة متشــابكة  أنَ
الأيــدي وأنــت أرض المعركة..مَــن الفائــز؟ لا يهــم، ولا داعــي 

لأخبــرك أن الخاســر هــو أنَــتَ.
الحلقة تبقى مفرغة دومًا، لن تكتمل.

إلى مَن النهاية؟
إلى ماذا كل ذلك؟ 

إلى كيف يربو كل ذلك؟
إلى متى ستكتمل الحلقة؟
إلى أين؟..إلى أين؟..إلى أين؟

ــم إن  ــاح، أفعاله ــو النب ــم ه ــان، صوته ــان ضاري وحَش
ــك. ــي عون ــن الله ف ــيطرة فليك ــن الس ــت ع خرج

كيــف يجتمــع عقــل شــديد التعقيــد مــع قلــب رهيــف 
فــي جســد واحــد؟ 

هــل توجــد طريقــة ثالثــة عندمــا تصفعــك المشــكلة؟ 
ــج  ــأن تعال ــاج ب ــة، وتحت ــون مؤلم ــا تك ــة أحيانً الصفع
ــرد فعــل ســريع، يتســم بالدهــاء، يقــف علــى قاعــدة  ب
ــه  ــاذا؟ لأن ــرف لم ــل، تع ــذا الح ــش ه ثابتة،مدهش..مده

ــدث. ــن تح ــدث أو ل ــا يح ــال قلَّم ــن الخي ــرب م ض

-القلب: ربحت المعركة هذه المرة.
After 1 min  

ــى  ــل عل ــل بدوني..فلتكم ــن تكتم ــه، ل ــا أبل ــل: ي - العق
ــدك. ــأك وح خط

- القلــب: نحــن رفقــاء فقــط، ولــن نكــون صديقــن لأبــد 
. لدهر ا

- العقل: نعم، هذا ما أريده..وعليك أن تحترم ذلك.

بين القلب والعقل:
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البؤرة:
ــراره  ــا أس ــن بداخله ــة، يكم ــه المتخفي ــا بؤرت ــكل من ل
وحتــى ولــو جوانــب مــن شــخصيته لــم تواتيــه الفرصــة 

للتعــرف عليهــا.

ــى  ــا عل ــي فعلته ــي الت ــتجد المعاص ــؤرة، س ــي الب ف
اختــاف أشــكالها.

فــي البــؤرة، ســتجد الأســرار المؤتمنــة ســواء قمــت 
بإفشــائها أم لازالــت تحتفــظ بهــا.

ــود  ــب الأس ــود، الثق ــك الأس ــريط حيات ــي ش ــؤرة ه الب
ــدث. ــت ألا تح ــي تمني ــات الت ــع كل اللحظ ــذي يبتل ال

البــؤرة هنــا لا تفــرُّق شــيء.. فهــي تجمــع فقــط لحظاتــك 
الســوداء التــي لــن تتــركك أبــدًا.

 كونــك تتــردد علــى بؤرتــك وتستكشــف جعبتهــا.. هــذا 
ــع  ــس، يصُف ــم النف ــه، تتأل ــا فعلت ــكل م ــيذكرك ب س
الضميــر، ســتنحرج، ســتنجرج، ستنكشــف علــى 

ــة. ــك ثاني ــل ذل ــألا تفع ــرب ب ــتحوج لل نفسك..س

البــؤرة لــن ولــم تختفــي، وقابلــة للزيــادة والانتشــار إلــى 
ــب  ــع لق ــيء وم ــو س ــا ه ــكل م ــؤرة ل ــت ب ــح أن أن تصب
ــل  ــتصبح الرج ــوء.. س ــاب الس ــن أصح ــك م ــق ب يلتص

فــي نظــر البعــض، ذو القلــب الجــرئ.

ــتنغلق  ــا، س ــودة حتمً ــي موج ــؤرة، فه ــا ب ــان ب لا إنس
مــع آخــر زفيــر تخرجــه فــي حياتك..أســعى فقــط بــأن 
تجعلهــا صغيــرة، فقيرة..نعــم أجعلهــا فقيرة، ســتجاهد 

نفســك لتصــل لذلــك.

راجع أفعالك
عن اليد التي تختلس.
وعن العين التي تزني.

وعن الأذن التي تتجسس
وعن الفم الذي يكذب.

وأنــت أعلــم بمــا تفعــل، فقــط راجــع بؤرتك..نقيهــا مــن 
ــن  ــى الرب..ل ــرع إل ــتغفار، بالتض ــرة الاس ــوائب بكث الش

ــا.  ينســاك فهــو ينتظــرك دومً
وإن موت الغفلة لهو مرعب.
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العالم الخيالي:
هنــاك عَالَــمُ خيالــي غيــر الــذي تصادفــه فــي أفلامــك..

فخلــوه مــن التدنــي والبذائــة هــو مــا يثبــت اســتحالة 
ثبــوت وجــوده بنظريــات أيًــا كانــت البراهــن!

عَالَمُ لم يذهب إليه أحد من قبل.
ــى  ــي عل ــاب صباح ــار كضب ــل بغب ــه محم ــق إلي الطري

ــريعة. ــرق الس ــدى الط أح
أن تنزع ذلك الغبار، تصير عاملاً للنظافة.

ستقع في خنادق لا حصر لها.
ولكنك ستنهض!

تترجل بخطوات ليست ثابتة إطلاقاً.
ولكنك تسير!

تتعثر حيناً.
وتنبض أحياناً.

الاستقامة صعبة ولكن أنت لها.
ستفعلها.. فقط أؤمن بذلك.

وها قد وصلت أخيراً
إنها الجنة!
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يا ليل: 
ــرق  ــى الط ــا عل ــه وخصوصً ــارج لا أحب ــل بالخ ــذا اللي ه
وحوشًــا  تصيــر  التــي  الســيارات  حيــث  الســريعة 
ــي  ــا ف ــا خصيصً ــا هن ــعر أنه ــة بمصابيحها..أش فاحش

ــد الأرواح. ــى حص ــباق عل س

ــح  ــج بمصابي ــذي يع ــل ال ــا اللي ــدوء، إنم ــل اله ــي اللي ف
ــدوء  ــن اله ــة ب ــعرني بربك ــات يش ــوارع والتجمع الش

ــج. والضجي

أحــب الليــل الــذي أقضيــه بالمنــزل وحيــدًا، مــع مصبــاح 
ــو  ــي ول ــم حت ــع فيل ــب، م ــب المكت ــى جان ــر عل صغي
ســيء، مــع قططــي اللعوبــة التــي تشــعل حركــة مــن 
الكــر والفــر بالمنــزل حتــى يغلبهــا النعــاس، مــع كــوب 
ــر  ــع القم ــا، م ــا معً ــوة أو كلاهم ــاي أو القه ــن الش م

ــوارع. ــة للش ــاءة المصطنع ــك الإض ــر تل ــط بغي فق

أحــب الليــل الــذي استرســل فيــه مــا مــر فــي اليــوم، 
أتحــدث عــن الضميــر الــذي يســتيقظ فــي الليــل 

ــه. ــذي ارتكبت ــك بال ــى وجنتي ــك عل ليصفع

هــذا الــدفء والألــم لا أجــده فــي ليــل خارجــي، وإنمــا أجد 
الرعــب والفزع..الطريــق الــذي تســير عليــه الســيارة الآن 
ــا  ــؤاً، وإنم ــس تنب ــذا لي ــزي ه ــه المئات..عزي ــات علي ــد م ق

حقيقــة!

المناطــق المجــاورة للطريــق، قــد حدثــت بهــا حالات ســرقة 
وربمــا تصــل إلــى القتــل..كل هــذا وأكثــر أغلبــه يحــدث 

فــي الليــل.

كل هذا وأكثر يحدث فقط عندما تغيب الشمس.

هــل شــاهدت أحدهــم يســكرَ فــي الصبــاح مــن قبــل؟ 
مــع لعــب الميســر ولا بئــس مــن بعــض الراقصــات، لا لــن 

تجــد.

ــو  ــل ه ــم، فاللي ــذا العال ــي ه ــيئًا ف ــاح س إذا كان الصب
ــاق. ــى الأط ــوأ عل ــوأ والأس أس

يــا ليــل، مكانــك هــذا وبذلــك الوضــع لا أتقبله..أريــد أن 
أصــل إلــى المنــزل فــي الحــال.

كتُبت في المواصلات، أي منبع الحدث.
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ضحكات مهرج:
المهرج..مَن المهرج؟

ــن  ــام الحاضري ــت؟ أم أم ــوال الوق ــه ط ــخص يقهق ش
ــط؟ فق

ــارج  ــم خ ــذا عال ــال، وه ــم الأطف ــافر لعال ــرج يس المه
ــر  ــر، غي ــي، طاه ــم نق ــة بأكملها..عال ــرة درب التبان مج

ــا؟ ــرج نقيً ــذا أن المه ــي ه ــل يعن ــؤذي أبدًا..فه م
يهرج ويضحك..فهل يعني هذا أنه سعيدًا؟

الصغــار والكبــار يســتمتعون بلقائه..فهــل يعنــي هــذا 
أنــه يمتلــك العديــد مــن الأصدقــاء وليــس وحيــدًا؟

ــن  ــدًا، ولك ــا جي ــرج إجاباته ــرف المه ــئلة يع ــا أس كله
ــم: ــع أحده ــة م ــوض تجرب ــا نغ دعون

ــي  ــي ف ــيِ أم ــه ل ــد ابتاعت ــه ق ــى منب ــتيقظ عل اس
الإبتدائيــة، يــدوي صوتـًـا أســميته صــوت المشــقة الــذي 
ــة  ــك اللحظ ــي، تل ــا عن ــمعه رغمً ــا سأس ــا أحي طالم
ــراش  ــودع الف ــا ت ــا عندم ــد يحبه ــي لا أح ــاوية الت المأس
وخصوصًــا إذا كنــت تعيــش بمفــردك، الوالــدان قــد 
رحمهمــا الله بحــادث ســير منــذ خمــس ســنوات..
خمــس ســنوات انقلبــت فيهــا الحيــاة رأسًــا علــى عقب..

ــت  ــط، تمني ــة حوائ ــن أربع ــش ب ــذي يعي ــرج ال ــا المه أن
ــي  ــرب أنن ــاكراً لل ــأكون ش ــة، س ــت بالخامس ــو حظي ل

ــدًا. ــا جدي ــت رفيقً امتلك

ــاس  ــع الن ــة، أمت ــن المتع ــي م ــد خال ــي جدي ــوم روتين ي
بحركاتــي البهلوانيــة، هــم مَن يســتمتعون فقــط ولكن 
وجُــب علــيِ فعــل هــذا لأعيش..أعيــش مــن ابتســامتهم 
الصفــراء وضحكاتهــم الســمجة..هنا الســعادة تقــدر 
بالمــال، الســعادة مهمــة بالنســبة لــيِ، ســعادة النــاس 
بالطبع..أنــا لســت ســعيدًا، أحتــاج لمهرجًــا ليســعدني، 
ووظيفــة تــدر علــيِ دخــاً معقــولاً ولا تهمنــي إن كانــت 
مرموقــة أم لا.. أو تكفينــي الوظيفــة لأكــون ســعيدًا ولا 

أتوســل لضحكاتهــم مــرة أخــرى.

لأدخــر  للمســرح  نصــف ســاعة  يــوم  كل  أمشــي 
ــة العشــرون  ــوم قراب ــي الي ثمــن المواصــات، يحضــره ف
ــق  ــكان ضي ــال، الم ــن الأزواج والأطف ــط م ــخصًا فق ش
للغايــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك أماكــن فارغــة.

ــم أود  ــة، بريئة..ل أحــب ضحــكات الأطفــال لأنهــا صافي
ــي وجــوه  ــي تعتل ــا للضحــكات الزائفــة الت النظــر يومً
والديهــم ولكــن أموالهــم تجلعنــي أعيــش، أحــرص علــى 
أن أعطــي للأطفــال مصاصــة بخســاء كــي يأتــوا ثانيــة، 

أعــرف أن الأطفــال أبريــاء ولكــن صراخهــم عندمــا 
ــذ. ــب التنفي ــو واج ــيئًا فه ــم بش ــون أبويه يطالب

هكــذا تســير حياتــي.. صــوت منبــه مزعــج، نص ســاعة 
ــة  ــكات عفوي ــة، ضح ــرض الرياض ــت بغ ــي ليس مش
لأطفــال تناظرهــا ضحــكات ســمجة لأبويهــم..ولا تنــس 
المصاصــة هــذه أهــم مــن حياتــي، ونــص ســاعة للعــودة 

بمبلغًــا زهيــدًا ســينفذ مــع شــروق الشــمس.

عندمــا يطالبنــي أحدهــم بالتقــاط صــورة معــيِ، أشــعر 
فــي قــرارة نفســي أن هــذه الصــورة مــع المهــرج وليــس 
معــيِ، هــذه الصــورة للتوثيــق فقــط كــي يتذكــر المهــرج 
الســاذج ذو الحــركات البهلوانيــة، هــذه الصــورة تحافــظ 
علــى ذكــري فــي هــذا العالــم بشــخصية مزيفــة عــن 
شــخصيتي الحقيقية..بالطبــع لــو أزلــت ملابــس المهــرج 
بشــعره المصطنــع ومنخــاره الفــارع، لــن يفكــر أحــد أن 

ينظــر- ولــو نظــرة خلســة- فــي وجهــي.

ــن  ــرف ع ــا لا يع ــاً بريئً ــت طف ــا أضحك ــوم، بعدم ذات ي
الدنيــا شــيئًا واحســده علــى ذلــك، وكعادتــي أعطيــت 
لــه مصاصة..ســمعته يخبــر والــداه أنــه يريــد أن يأتــي 
هنــا كل يــوم مــن أجــل المصاصــة، فــكان الــرد صاعقًــا:

- عزيــزي أتريــد أن تأتــي هنــا للمصاصة فقط، سنشــتري 
لــك علبــة مــن المصاصــات وأفضل مــن هذه.
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هنــا ســعدت بنجــاح الخطــة وأنهــا عامــل جــذب جيــد، 
ولكــن هــل وجــودي فــي هــذا العالــم قــد انحصــر فــي 
مصاصــة بفــم الأطفــال؟ كفــا أنهــم يأتــون مــن أجــل 

ــا، والآن مــن أجــل مصاصــة. المهــرج ليــس أن

ــدة كل  ــص أدواراً -بعي ــك أن تتقم ــب علي ــا يتوج أحيانً
البعــد عنــك- لكــي تعجــب النــاس وخصوصًــا كمثــل 

ــط. ــش فق ــي تعيش..تعي ــي لك حالات
أن  أود  المســرح..لا  ســتارة  أغلُقــت  العمــل،  انتهــى 
ــة  ــن الأربع ــوت ب ــا مــرة أخــرى، أفضــل الم ــى هن ــي إل آت

حوائط..علــي الأقــل فهــم رفاقــي.

)ويحُكــى أن المهــرج لــم يكــن حقًــا ســعيدًا وفــي 
وحيــدًا(. كان  الحقيقــة 
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لحظات تأمل:
ما أنت مقبل عليه الآن لا يتعلق بأي شيء سوى الهراء.. ربما يندرج البعض منها تحت الكوميديا السوداء، 

وقد وصل عدد اللحظات إلى ثمانين ملاحظة..معظمهم هنا بخلاف بعض الزيادات فقد حذفتها.

1- أتقول لا شيء مستحيل؟ مم أريد نظام التشغيل )٩( من مايكروسوفت..الآن.

2- تخيل معي لو كان يدُون تاريخ الوفاة في شهادة ميلادك، ماذا كنت ستفعل حينها؟

5- لو تفكك ذراع من مروحية السقف مصوباً تجاهي، هل سيصافحني بشدة؟ أم سيلتزم بإجراءات التباعد؟

6- هل إسرائيل تكره الماء بسبب خط بارليف؟

7- إذا نشبت النيران بالمنزل ولا مجال للهرب..سأموت حرقاً أم خنقًا أولً؟

8- أين الدواء الذي به سم قاتل؟

9- أريد أن أحرر النمل من مستعمراته!

10- وتبقى اللحظة المأساوية الأكثر رعبًا، عندما تنفخ بالوناً وينفجر في وجهك!

11- تخيل أن شجرة متحركة تم بترها لإنتاج الكرسى الذي تجلس عليه الآن فوق سطح منزلك عند حافته.. وفجأة دبت 
بها الروح من جديد، لا انتظر إجابة، لأنك ببساطة لن تكون معنا.

13- إذا استنشقت غازاًخاملاً، فلن أفقد صديقًا؟ ولا أكتسب مالا؟ً

14- إذا كنت شخصًا تتحقق له كل الأحلام التي حلمها، وحلمت بوفاتك!

15- إذا تحولت الأرض التي تسير عليها إلى كثباناً رملية!

16- إذا اختفت الشمس عن عالمنا ولو أن الكهرباء كانت تعتمد عليها كليًا! يا هلا بالدارك مود.

17- الحياة ليست عادلة، فلماذا لا يعمل العنكبوت في النساجون الشرقيون؟

12- عندما كنت غلامًا قصيراً، احتسبت أن نجوم الفضاء هي بالحجم المرئي لنا..نجوم البحر وحدها كفيلة بالإنتقام عوضًا 
عنها أو بسيط نجم نعم بسيط نجم! 

بمناسبة بسيط نجم، لم أحبك يومًا.. أتوقع أن الإنتقام سيكون رادعًا الآن!

3- إذا نمى الشعر للداخل، ستصبح كل أيام الأسبوع عطلة للحلاقين وليس يوم الإثنين فقط!

4- الكهرباء، مفيدة للجسم ومميتة له في آن واحد، أرجوك لا تفعلها.
وبمناسبة الكهرباء.. كدت أفعلها، عندما كنت غلامًا قصيراً، صعدت على يد الأريكة، ممسكاً بأكبر إبرة حياكة في منزلنا، 

ودسستها بكل شغف في إحدى ثقبي مقبس الكهرباء ولكن صدمت من النتيجة، لقد أطاحت بي تلك الإلكترونات 
اللعينة الأرض..جعلتني أعانق السجاد يا فتى، لماذا؟
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18- أريد أن أخبر النحلة بأن تكف عن لدغ أي كائن، تلك عادة سيئة لا تفعليها، ستموتين بعدها يا عزيزتي..عملية إنتحار 
صريحة بكل ثقة!

19- من قال أن القطط غدارة! ومن قال أيضًا أنها بسبعة أرواح!

20- عندما كنت غلامًا قصيراً، كنت أحتسب أن القطط تخربش من شاربها لا أظافرها!

21- إذا طلب أحدهم منك أن تعد له كوباً من الشاي بسكر زيادة، وأنت نفذت المطلوب ولكن اختلط عليك الأمر بين 
السكر والملح!

22- وسادتك الحريرية الجديدة بها دودة قز قد تسربت منها إلى أذنك في الحلم الثاني لك..استيقظ يا بني، هذا ليس 
حلمًا.

23- وبعدما تصحو من تلك القيلولة، تجد الدنيا حولك ما هي إلا ظلام حالك..كنت تحتسب في البدء أن الكهرباء غائبة، 
ولكنك سمعت طابور الصباح في المدرسة التي تقطن بجوارها..بني، العيب ليست من الكهرباء..مطلقًا!

24- كرات الدم الحمراء والبيضاء بداخلك أصبحت في حجم الكرة فعلاً..كرة القدم، ولإقامة دربي بينهم، سيلزم ذلك 
توفير ملعب ولكنك لا تستطع توفيره.. فلم تعد في الوجود بعد هذا التحول.

25- لماذا لا توجد شمس صناعية خلف القمر الصناعي؟ معذرة

26- أريد شيئًا يغسلني من الداخل مثل كأس من الكلور!

27- أتوقع لو سجلت حياتي في شريط: الشريط هيسف.

28- اسمه هاتف، ولكن في الحقيقة لا أحد يهاتفني!

29- بعدما مر ما يقرب من أسبوعين من السنة الجديدة كنت احتسب أنها 2020 وليست 2021..هذه حقيقة للأسف، 
ليست مزحة!

30- عندما كنت غلامًا قصيراً، ما إن أجد قلم جاف قد شارف على الإنتهاء حتى أفصل الأنبوب عن جسده، وأدسه في 
فمي مع تحدي بأن أمتص الحبر لنهايته بدون أن يدخل فمي..وبالطبع أتذوقه في كل مرة، بالمناسبة لم يكن مذاقه سيئًا 

للدرجة.

31- إذا كنت ترى أعمار الناس على جبينهم وهم بالمثل يرون عمرك، ولكن لا يمكن البوح والإفصاح لأحدهم بعمره.. ما 
الشعور الذي إنتابك الآن؟

32- إذا كنت تجلس في البلكونة بآخر طابق ببناية عالية، وشاهدت أول طابق يختل وينحل ويتفكك..هل ستقفز من 
البلكونة؟

33- إذا قفزت من طائرة بغرض المرح، وعندما حانت اللحظة على الضغط على زر المنطاد ولكنه لا يعمل!

34- الجزر يقوي النظر، فهل يدخل في صناعة تركيبة بعض قطرات العيون؟..أنا أتكلم عن جد.
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35- أريد أن أتعود على نطق كلمة معكرونة بدلاً من مكرونة.

36- إذا كنت في رحلة سياحية بالباخرة، وسقط نيزك عليها..ما ردة فع..لا تكمل فلم يعد لك وجود.

37- إلى من يأخذون جرعة زائدة من دواء بغرض أنه سيشفى بذلك سريعًا..عزيزي أرجوك أشرح لي الأمر.

39- إذا كنت تمتلك ساعة بدون زجاجة خارجية، وقد تحولت عقارب الساعة إلى عقارب حقيقية! رحلة سعيدة يا عزيزي 
مع ثلاثة عقارب ستعلمك إن الوقت كالسيف حقًا.

40- ثم ذهبت سريعًا للمستوصف أسفل البناية، لتأخذ مصل العقارب ويشاء القدر أن تأخذ جرعة زائدة! تمام يا دنيا.

41- سباح ماهر يقفز من علو هائل في بحيرة، وأثناء سقوطه قد جف الماء..عزيزي ستتعلم شيئًا جديدًا وهو الطيران مع 
صعود روحك!

42- ضبطت منبه الهاتف على الرابعة فجراً على نغمة صرخة لتستيقظ، وبالفعل حدث ذلك..عندما أردت أن تبطئ 
الهاتف اكتشفت أن الصوت لم يخرج منه..فالساعة مازالت الثالثة والنصف! ومازالت الصرخة مستمرة! ثم تذكرت 

أنك تعيش وحيدًا بالمنزل!

43- كنت تكوي بذلتك وقد تأخرت على الموعد..وحين استعمالك لبخاخة الماء فقد تآكلت البذلة، إنها ماء نار!

44- عن تلك اللحظة التي تترك فيها هاتفك بالشاحن، وعندما تصحو تكتشف أنه قد تحرك من مكانه وغير ثابتًا.

45- إذا قطفت وردة ذات عمق من الداخل، وعندما جئت تستمتع برائحتها..فإذا بنحلة كانت بداخلها قد لدغتك في 
أنفك، هذا انتقام من الطبيعة بألا تقطف الورود مرة أخرى.

46- أحبك جدي، رحمة الله عليك.

 -47
- كم عدد الأصدقاء في حياتك؟

.0 -
- تقصد خمسة بالعربية؟

- لا، صفر بالإنجليزية.

 -38
تعباااااان.

- ألف سلامة عليك.
- تعبااان ماشي على الحيطة.

- ألف سلامة علينا.

48- هل ستتحرر فلسطين بتحرير المنشورات؟
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50- في كل منزل يجب أن يحتوى على خزانيين، إحداهما للماء والآخر للأحزان!

51- الصياح مهم، فعارض الأزياء يكسب قوت يومه من آخر صيحات الموضة!

52- افتخر بنفسك، فأنت تنتج ثاني أكسيد الكربون كل ثانية وتفيد بالعالم..أنت مؤثر.

53- تربة المقابر خصبة بالأموات، الكل يتحلل بلا تفرقة ولا تمييز..هنا العدالة تتحقق، اللهم أحسن ختامنا.

54- عندما تصادفني مشكلة إلكترونية، أذهب إلى اليوتيوب فأجد العشرات من الفيديوهات تتحدث عنها بل المئات 
منها..في التعليقات، الكل قد حل المشكلة ما عدا أنا.

56- الجيوب الأنفية لا تتدخر إلا الألم.

57- الكل حر، ولكن ما المدهش في أن تريني ركبتيك الجاحظة من بنطال ممزق؟.أريد فقط أن أفهم.

58- يراودني سؤال، حديقة الحيوانات جميلة، ولكن الحيوانات خُلقت حرة حتى ولو وفرت لها الطعام والبيئة المناسبة       
)وهذا لا يحدث بالطبع(.. ما معنى أن تضع أسدًا في قفص مربع بغرض إلتقاط بعض الصور!

59- أحياناً، أشعر أنني مضغوط أكثر من أبراج الضغط العالي!

60- إن 99بالمئة ممن يستعملون وضع الطائرة لا يكونوا بطائرة!

61- حوار حدث معي مع بائع عرقسوس في رمضان:
- عايز عرقسوس

- ما تاخد العرق وتسيب السوس.

 -55
- أريد أن أبكي.

- خذ نصف البصلة هذه.
- لا أريد أن أبكي من داخلي.

- إذن، فلتأكلها!

49- أروع الأحلام القريبة إلى قلبي عندما أقفز من شرفة منزلنا بالطابق الثالث واستيقظ قبل أن أصل إلى الأرض.. وفي 
تلك الفترة أشعر بهواءًا بارداً يلفح جسدي مع السرير الذي يهبط بسرعة فائفة..يا له من شعور!

بمناسبة الأحلام، حلمت اليوم أن حريقًا قد نشب في غرفة بمنزلنا، على ما أتذكر أنه ناجم عن الكهرباء، وقد نشب في 
كرسيين مملوئين بالملابس، أحضرت إناء من الماء وأفرغته على الحريق مما زاد منه أكثر بسبب الكهرباء، ثم أحضرت بطانية 

وأخمدت بها الحريق إلى أن هدأ وتلاشي..والغريب أنني كنت قوياً ولم أخف مطلقًا من الحريق وألسنة النار المتصاعدة التي 
كادت تأكل وجهي، ولكني فخور بذلك.

62- الشجرة الوحيدة التي تطرح بشراً هي شجرة العائلة.

لوكُ إيجابي. 63- سُلُوك الكهرباء الآمنة ذات سُّ

64- التفاح يحتوي على الحديد، فعندما يتعرض للشمس فإنه يصدأ لا يذبل؟
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65- أنت لن تذوب من فرط الجمال لأنه ببساطة لا يوجد جمال.

66- أريد أن اسلك الطريق التي سلكته ذات الرداء الأحمر.

67- إذا أشتريت أرنبًا وأودعته في حسابي البنكي هل سيُحسب بمليون جنية؟

68- بالتأكيد لن يحُسب لأنني لا امتلك حساباً بنكيًا من الأساس.

69- من أين جئت بأن الملائكة تأكل رزاً باللبن؟

70- طابور الصباح هو للصياح ليس لتحية العلم والإذاعة المدرسية.

71- نسبة الهواء في أكياس المقرمشات أكثر من المقرمشات.

72- إذا أردت أن تعطي هدية لمهندس وراثي فأعطيه سلسلة من الكروموسومات. )إهداء إلى صديقي محمد سالم(.

تم بحمد الله
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نبذة عن الكاتب:

الأعمال السابقة:

محمد حاتم طهبوب، من مواليد محافظة 
القليوبية عام 1999م، طالب بكلية الفنون 
التطبيقية جامعة 6 أكتوبر..قسم الإعلان،

1- شارك في العدد الأول من سلسلة شوية رعب بعنوان 
)الخريطة الملعونة( بقصتين وهما: الخريطة الملعونة - 

مصنع حلوان..الصادرة عن دار أكتب للنشر والتوزيع عام 
2017م.

2- شارك في المجموعة القصصية )عندما يبتسم 
الجحيم( بقصة بعنوان )سرداب الجحيم( ص93..الصادرة 

عن دار حروف منثورة للنشر الإلكتروني عام 2016م
ويمكنكهم تحميل المجموعة كاملة من هنا:

25%/https://www.mediafire.com/file/eeltcyxh0rgin2x
25%2588%25D9%2585%25D9%25AC%25D8%2585%D9

2%25B5%25D8%2582%25D9%_25A9%25D8%25B9%D8
25B9%25D8%_25A9%25D8%258A%25D9%25B5%5D8

-25A7%25D8%2585%25D9%25AF%25D8%2586%25D9%
25%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%258A%25D9%
%25D8%2584%25D9%25A7%25D8%-2585%25D9%B3

2%_2585%25D9%258A%25D9%25AD%25D8%25AC
2%2585%25D9%25AC%25D8%2585%25D9%2584%5D9
%2585%25D9%_25A9%25D8%25B9%25D8%2588%5D9
%258A%25D9%2581%25D9%2584%25D9%25A4%25D8

pdf/file.2586%25D9

وذلك بجانب العديد من الكتابات الأخرى منها المنشور 
على الحساب الشخصي على فيس بوك ومنها لم ينُشر 

بعد.

وبس كده، بشكرك جدًا إنك وصلت لهنا وشغوف إني 
أعرف رأيك.

 للتواصل مع الكاتب:

https://www.facebook.com/mohamed.
/549221.hatem

https://www.mediafire.com/file/eeltcyxh0rgin2x/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2585_%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2586.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/eeltcyxh0rgin2x/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2585_%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2586.pdf/file
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